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التاريخ الاقتصادي : مدارسه ومناهجه 


ذ. محمد العيادي 
كلبة الآداب ‏ الدار البيضاء 1 


مستمرينء شأنهما في ذلك شأن الظاهرة التاريخية ذاتهاء فاهتمامات 
المؤرخين ومواضيع أبحاثهم. ناهيك عن مناهجهم وتقنيات 
دراساتهم» تتطور وتتجدد باستمرار وبإيقاع تزداد سرعته 

هناك عاملان 'الناسيناق يقتلن ن عم التطون والفتجدين للقي 
لايكونان خاصين بخطاب وصناعة المؤرخ» ولكن تأثيرهما يظهر بوضوح 
في هذا الميدان. 

العامل الأول يتجلى في الإرتباط القائم بين الخطاب التاريخي والتاريخ 
ماد كة نومحي كاف الجر وكين ل E TEN CE‏ 
هاته. 

الال الائ هى ماد التائ :هيما ين اللوم والقز ايفن النخاصل بات 
بتكتلف: امتكاقها كتا يلم مى اقرا الذى مارسته ولا زان ارس 
افع العلوم نالرات عل ان ق ا عن اوا 
إلا أن البعض لا يزال يتجاهل التداخل الموجود بين علوم الإنسان بمختلف 
أنواعهاء كما يتجاهل دور هذا التفاعل في تطوير وتجديد صناعة المؤرخ. 
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ويكفي أن نشير هنا إلى التداخل الموجود اليوم بين ميدان البحث التاريخي 
وميادين البحث السوسيولوجية والآنطربولوجية والسيكولوجية... الخ وما 
أدى إليه من تجديد في إشكاليات ومناهج المؤرخين. وهو تجديد شبيه 
بالتجديد الذي عرفه التاريخ في النصف الأول من القرن الحالي 
تحت تأثير الجغرافية البشرية عند فيدال دولابلاش عطعداظ 12 عل 1ه10/ا 
وسوسيولوجية دوركهايم ur)‏ وان واقتصاد فرانسوا سيميان 
François Simiand‏ . ولا أدل على أهمية التداخل بين صناعة التاريخ وعلوم 
الإنسان اليوم. من بروز تخصصات تجمع بين التاريخ من جهة وهذا 
التخصص أو ذاك من علوم الإنسان من جهة آخرى: الديموغرافية 
التاريخية: الأنطربولوجية التاريخية: التاريخ الاقتصادي» علم النفس 
التاريخي... الخ. 
إن الجهل بالتداخل الموجود بين إشكاليات الخطاب التاريخي وقضايا 
الوقت» وعدم الوعي بالتداخل الحاصل بين ميدان التاريخ وميادين 
العلوم الأخرى» وخاصة منها علوم الإنسان» قد يؤديان بصاحبهما 
إلى العجز عن استيعاب مستجدات حقل البحث التاريخي وصناعة 
المؤرخ كما قد يؤديان به إلى توهم الانتماء إلى حقل لم يعد تكوينه 
يستجيب لا للاهتمامات ولا للمهارات التي أصبح يتطلبها اليوم الانتماء 
لهذا الحقل: «أخبرني عن التاريخ الذي تكتبهء أخبرك من 
تكون».(1) 
إن الغرض من مداخلتنا هاته ليس هو دراسة الارتباط الوطيد بين 
الخطاب التاريخي والواقع التاريخي المعاشء ولا هى إبراز التفاعل المتزايد 
بين علم التاريخ وعلوم الإنسان الأخرى» إن غرضنا محصور في محاولة 
تقديم نمط من أنماط صناعة التاريخ المعاصر ونعني بذلك التاريخ 
الاقتصادي» وهو ميدان تاريخي حديث نسبيا يبرز فيه بوضوح أثر تدخل 
العاملين المشار إليها أعلاه. ٠‏ 


"Dis-moi I'histoire que tu cris, je te dirais qui tu es". Pierre Chaunu, histoire quantitative, his- (1 


toire serielle, ed Armand Colin, 1978; P. 142. 
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أنماط التاريخ الاقتصادي 

نبادر إلى القول بأن التاريخ الاقتصادي ليس نوعا واحدا بل هو في 
الواقع اتجامات تاريخية اقتصادية متعددة يتميز كل منها بطبيعة 
إشكالياته ونوعية مناهجه وطرقه. 

ويمكن حصر اتجاهات التاريخ الاقتصادي هذه فق أربع مدارس 
تاريخية اقتصادية هى: 

أت المدرسة «الكلاسيكية»: وهی أول نمط للتاريخ الاقتصادى ويمكن 
إرجاع بدايتها إلى سنوات 1930/1929. ومن أعلامها الأساسيين فرانسوا 
سيميان و إرنست لابروس Ernest Labrousse‏ وفيرنان بروديل ( Fernand Braudel‏ ). 

ب مدرسة التاريخ الاقتصادى الككحمي: وهى اتجاه فق التاريخ 
الاقتصادي نشا سنة 1950 ويمثله كل من سيمون كوزنى (ا20لكآ S10١‏ 
وجان ماركز يفسكى Marz ewsk¡(‏ مدعل). 

ج - مدرسة التاريخ الاقتصادي الجديد: ويقصد بها المدرسة الأمريكية 
في التاريخ الكمى» وهى مدرسة فرضت سيطترها ايتداء من 
سنة 1960ء ويمكن اعتبار الباحثين الأمريكيين روبرت فوجل 
Fogel)‏ ::8006) وستانلى إنجرمان (”r”۹ءٍEn‏ بروامتاة) أهم الملمكلين 
لهذاالاتجاه. 
الاتجاه هو التاريخ المسمى باللغة الفرنسية ءااءته؟ 6:زهؤونط]. وهو اتجاه 
يتميز بالاستعمال المكثف لمناهج التكميم الرياضية والإحصائية لدراسة 
مواضيع غير اقتصادية. وهی مواضيع متعلقة بالحضارة كالعقليات 
والعواطفء وني مقدمة أعلام هذا الاتجاه اليوم نجد المؤرخ الفرنسي بيير 
شونى .(Pierre Chaunu)‏ 


نعود الآن بالتفصيل إلى كل مدرسة على حدة. حتى نحدد م الملامح 
والمميزات الأساسية لكل اتجاه من هذه الاتجاهات. 
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التاريخ الاقتصادي.. الكلاسيكي أو «الكيفي». 

نطلق وصف «كلاسيكي» على هذا الاتجاه تمييزا له عن الاتجاه 
الأمريكي المسمى بالتاريخ م الاقتصادي الجديد «(New Economic History)‏ كما 
نسميه بالتاريخ الاقتصادي «الكيفي» لأنه لا يستعمل مناهج التكميم إلا في 
صورتها البسيطة با مقارنة مع التاريخ الكمي. ويمكن العثور على الثواة 
الأولى للتاريخ الاقتصادي «الكلاسيكي» هذا في نهاية القرن التاسع عشر 
حيث بدا الاهتمام بالظاهرة الاقتصادية يظهر في شكل فصول خصصها 
المؤرخون للجانب الاقتصادي ضمن مؤلفات تاريخ الدول السياسي(2). 
ويربط مؤرخو الخطاب التاريخي ظهور الاهتمام بالتاريخ الاقتصادي في 
هذه الفترة بالتحولات التى عرفتها المجتمعات الصناعية في المرحلة الموالية 
لثورة السكك الحديدية. يضاف إلى ذلك أن ظهور التاريخ الاقتصادي كان 
معاصرا وبالتالي متأثرا بالتطور الذي عرفه الفكر الاقتصادي خاصة مع 
فيلفريدو باريتو (ماعتةم 3()9/115600) (1923-1848) والهامشيين. كما زامن هذا 
التطور الوعي بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للأزمة سواء عند منظري 


2) لم يكن الاهتمام الناشىء بالظاهرة الاقتصادية اهتماما مركزيا بل اهتماما ضعيفا يدل عليه 
الحجم المتواضع المخصص لهذا الباب في كتب التاريخ إذ لم يكن حجم كل من التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي زيادة على التاريخ الفني والفكري يأخذ أكثر من خمس حجم المؤلفات 
التاريخية العامة في نفس الوقت الذي كان فيه التاريخ السياسي الحدثي لوحده بأخذ الأربعة 
أخماس الباقية. ومن الأمثلة على ذلك المؤلفات التاريخية التي تركها إرنست لافيس 
(Ernest Lavisse)‏ (1842--1922). 

3) عالم اقتصاد وباحث سوسيولوجيا إيطالي. بعد أن حصل على ا في العلوم التي کان 
موضوعها هو توازن الأجسام الصلبةء اتجه اهتمامه إلى الاقتصاد السياسي حيث أصبح أستاذا 
له في جامعة لوزان التى سيشغل فيها ابتداء من سنة 1912 كرسي علم الاجتماع. حاول أن 
يجعل من الاقتضاد علما موضوعيا فقام بضياغة تظريقه المشروفة: ياسع (تهممةة نام0 
عنا10ة) حيث أكد على النسبية في نظام التبادل الحر. اعتبر (باريتو) الاقتصاد السياسي جزء من 
علم الاجتماع الذي عرفه بأنه الدراسة الموضوعية للأفعال البشرية التي يجب أن تميز في كل 
سلوك بين الجانب المنطقى "Aspect logique"‏ والجانب اللاعقلانى "Aspecet irrationnel"‏ الذي 
اعتبره أساس الحياة الاجتماعية. قسم (باريتو) في تصوره للمجتمع بين النخبة والشرائع 
الاجتماعية الأخرىء كما أكد ضرورة حركية النخبة "6[1)65 عل 150]ةاناهاه 12" كشرط للتوازن 
الاجتماعى. أهم مؤلفاته: d'économie politique (1896); Manuel d'économie politique Cours‏ 

(1906); Traité de sociologie générale (1916). 
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الاقتصاد السياسى الليبرالي (نداعدآ :معصع1ه)(4)  1819(‏ 1905) أو عند 
معارضيهم الماركسيين. ومع أن الوعي بأهمية الظاهرة الاقتصادية قد برز 
منذ منتصف القرن التاسع عشر إلا أنه ظل وعيا بسيطا ضمنيا لم يظهر 
بشكل واضح إلا مع نهاية القرن التاسع عشر حيث بدأت تتكون 
استريوغرافية اقتصادية مستقلة. ولقد ساعد على ذلك جملة من الأحداث 
يمكن إجمالها فيما يلي: 

* الأزمة الكبرى لسنوات 1874/1873. 1905/1900 ودورها الهام 


الاقصادية. 


* أهمية أزمة أثمنة المواد الزراعية وجمود أثمان المنتوجات الفلاحية في 
مجتمعات يلعب فيها القطاع الفلاحي دورا هاما على المستويين 
الاقتصادى والاجتماعى. . 


اقتمات زع مق OTE E‏ حزق وإنا “ينااغن الفلاهة 
في معاشها (مثال: ۷e71‏ 44 6«هه1/) في وقت عرف فيه الريع العقاري 
اتخقاضا:مصبوينا مترقيطا بالاتخقناض الذي عرقت اثمفة المران 
الزراعية: ظ 

أممينة الت سراف القن اة ا قحان :من اليكل الا إن 
المرحلة الثالثة من مراحل التطور الصناعي. 

كل هذه العوامل والظروف ساهمت في بروز الوعي بأهمية الظاهرة 
الاقتصادية وكان لها بالتالي أثر في ظهور التاريخ الاقتصادي. غير أن 
التأثير الذي مارسته العوامل المشار إليها أعلاه على الإنتاج الفكري لم يكن 
تأثيرا مباشرا ولا ميكانيكياء بل كان تأثيرا بطيئًا وغير مباشر يدل عليه 


- Des crises commerciales et عل‎ leur retour périodique en France, en Angleterre et aux Etat-Unis 

(1862). 

وفي هذا الكتاب قدم (جوغلار) إحدى التحليلات الدقيقة الأولى للنشاط الاقتصادي حيث أكد 
بصفة خاصة على الانتظام النسبى لعودة الأزمات الاقتصادية. 
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البطء الذي ظهر به الاهتمام بالتاريخ الاقتصادي. وهو بطء يمكن تفسيره 
بالضعف الذي كان يميز وسائل الاتصال والتواصلء هذا الضعف الذي 
سيزول مع التطور الهائل الذي ستعرفه هذه الوسائل في القرن 
العشرين. 

وسيعرف التاريخ الاقتصادي ثورة حقيقية وعميقة خلال سنوات 
09,.. وهي كما نعلم سنوات بداية الأزمة الاقتصادية الكبرى في 
الغرب الرأسمالي. ومن المؤلفات التي تعبر بوضوح عن الارتباط بين أحداث 
التاريخ المعاش ‏ خاصة الأزمة ومضاعفاتها ‏ وإشكاليات الكتابة 
التاريخية»ء كتاب فرانسوا سيميان المنشور سنة 1932 تحت 
عنوان: 

Alcan). Les fluctuations économiques ã longues périodes et la crise mondiale (Paris, 

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية» عرفت هذه الفترة كذلك أزمة 
٠‏ ديموغرافية حادة (1939-1930). وقد كانت هذه الأزمة من 
العفق والاتساع بحيث شملت كل الميادين بما فيها الميدان 
الديني(5). 

كما أن سنوات 1939-1929 سجلت نهاية نمط من النمو (نمو القرن 
9) المعتمد على الربط بين المساحة ‏ المجال وعدد السكانء أي بين 
الجغرافية (المجال) والديموغرافية (السكان) وبداية نمط النمى المعتمد على 
الربط بين النمو والاختراع. 

وبقدر ما تأثر التاريخ الاقتصادي بالأزمة الاقتصادية والآلام التي 
رافقتهاء فقد تأثر كذلك بالتحولات والاكتشافات التي عرفها الميدان الفكري 
عامة والعلمي بخاصة. ويقارن بيير شوني التحولات الفكرية التي عرفها 
ميدان التاريخ سنوات 1930/1929 بالتحولات الفكرية التي عرفتها بداية 
القرن في ميدان الفيزياء مع اكتشاف نظرية النسبية المحدودة ونظرية 
5) تعتبر كتابات 83:15 K.‏ ابتداء من 1933 أحسن تعبير عن الأزمة الدينية هذه. كما أن هذه الكتابات 


كانت انطلاقا لما يعرف باللاهوت الجدلي (©2داوناء»01216 ءأع10ه1060 14) الذي ظهر فيما بعد في 
الولايات المتحدة الأمريكية على يد تلامذة (81۲۲ )K.‏ من المهاجرين الألمان. 


)هت 


الكوانطا. وأحسن تعبير عن التحولات التي عرفها ميدان الكتابة التاريخية 
فو اة الملاوسة الحدينة اق ال رت وهی مدو فعاف افا هنا ع 
٠‏ علوم الإنسان الأخرى(6). ولقد برز هذا الانفتاح على مستويات ثلاث: 

-.مستوى المقولات الكبرى المستعارة من السوسيولوجيا والتى فرضت 
نفسها في ميدان التاريخ (الطبقة, النخبةء الرأسمالية الفيودالية... إلخ). 

- مستوى المفاهيم النظرية (مفهوم البنية» مفهو الظرفيةء مفهوم 
الأزمة... إلخ). 

- مستوى المناهج التكميمية الحسابية والإحصائية: والتقنيات 
السوسيولوجيةء كتقنية العينات» وتحليل المضمون» بالإضافة إلى التقنيات 
الإعلامية واستعمال الحاسوبء وقد نتج عن هذا التقارب المتزايد بين 
صناعة التاريخ وعلوم الإنسان الأخرى أن راجع المؤرخونء أو على الأصح 
البعض منهمء مسلماتهم وأعادوا ترتيب أثاث بيتهم» وذلك بإحداث تغييرات 
متعددة يمكن حصر أهمها فيما يلي: 

إحداث تغيير جذري في موضوع التاريخ وذلك بتحويل اهتمام المؤرخ 
من الخاص إلى العام ومن الحدث إلى البنية ومن الفرد المنعزل إلى الإنسان 
وسط المجتمع. 
I'homme, sert ã "homme, exprime l'homme;‏ عل "Tout ce qui, était ù homme, dépend‏ 

signifie la présence, l'activité, les gestes et la façon d'être de I'homme." 


وهكذا أصبح التاريخ, حسب هذا الاتجاه علما للإنسان ٤‏ شموليته 


6) التجديد الذي عرفه ميدان التاريخ في هذه المرحلة كان عاماء فبالإضافة إلى مدرسة الحوليات في 
فرنساء عرفت الكتابة التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية نفس التجديد تحت تأثير باحثين 
سوسيولوجيين أمثال ميرتون (846:107) وبارسون (273,5085 ولازار سفيلد (51610:ة32آ). وعلماء 
اقتصاديين مثل سيمون كوزنيه (16101226]5 511001) وباحثين سياسيين مثل لبست 560م1آ). وقد 
نتج عن تأثر التاريخ بالعلوم الاجتماعية هذا ثورة داخلية في ميدان التاريخ يمكن التعرف على 
بعض ملامحها بالرجوع إلى المراجع التالية. 

- Thomas Cochran. The inner Révolution. Essays on the social sciences in history (1964). 


- James Malin: On the nature of history: Essays about history and Dissidence (1954). 
- William Aydelotte: "Quantification in history" (1966) 


E 


# أخذ عامل الزمن يعين الاعتبار» وهذا ما يعبر عنه فردريك مورو 

Frederic Mauro)‏ ) عندما يقول: 
"L'histoire est la projection des sciences sociales dans le passé (8).‏ 

# توسيع مفهوم الوثيقة وتجديد كيفية استنطاقها() 

* استعمال مكثف لأغلب التقنيات المستخدمة في ميادين علوم الإنسان 
بمختلف اتجاهاتهاء وإلى هذه المسألة يشير مارك بولوخ عندما يؤكد عدم 
كفاية التقنيات والعلوم الملقنة في زمانه لطلبة التاريخ في الجامعات 
ا 

"Il est bon, ã mon sens, il est indispensable que I'historien possède au moins une teinture 
de toutes les principales techniques de son métier [...] la liste des "disciplines auxiliaires" 


dont nous proposons l'enseignement 3 nos débutants est beaucoup trop courte"(10). 
فبالإضافة إلى تعلم العلوم المساعدة التقليدية (الابغرافيةء الفيلولوجية,‎ 
الإركيولوجيةء الباليوغرافية.. إلخ) يرى بلوخ أنه يجب دراسة العلوم‎ 
الاحتمافئة الاخوض كالمشرافية والاكتوغرزافية والتديموغرافة وال قتان‎ 
والسيوشيولوخذة واللشافياق» وق كال استحالة رین مر رع متمكن من‎ 
كل هذه العلوم لابد من تكوين فرق لليحث متعددة التخصصات:‎ 
"Point d'autre remède alors que عل‎ substituer ã la multiplicité des compétences chez un 


même homme [l1'historien], une alliance des techniques pratiquées par des érudits différent, 
mais toutes tendues vers I'élucidation d'un thême unique, cette méthode suppose le con- 


sentement au travail par équipes"(11). 
التاريخيةء فلن نجد أحسن من مجلة الحوليات الفرنسية» وهي المنبر البارز‎ 
للمدوينة: القاريفة اة والعنوانة الأول :اذى أخذة هذه ال1 فة‎ 


Marc Bloch, vers une autre histoire, P. 428. (7 
Tendances actuelles de l'histoire, Paris, في كتايةه:‎ (Geoffrey Barraclough) قول ورد عند براكلوج‎ )8 
Flammarion, 1980, p. 110. 

9 الوثيقة كما یری (مارك بلوخ) عبارة عن شاهد والشاهد يطيعه نادرا ما يتكلم دون استنطاقه. 
وعملية الاستنطاق هذه لكي تكون ناجعة» يجب أن تتم حسب استمارة أسكلة (Questionnaire)‏ 
وهي تقنية مجربة في ميدان السوسيولوجية! 

Marc Bloch: Apologie pour l'histoire, ed. Armand Colin, 1974 (7e ed.) 2.65 (10 

1) نفس المرجع. ص 66. 
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صدورها وحده أحسن تعبير عن التحولات التي عرفها ميدان البحث 
التاريخى في فترة 1930-1929: Annales d'histoire économique et sociale(12).‏ 

ولقد كان لهذه المجلة تأثير كبير على المؤرخين» خاصة في فترة 
1939-9» ولازال هذا التأثير ساري المفعول إلى اليوم. 

ولقد كان للثورة التي عرفها ميدان الكتابة التاريخية صدى عميق داخل 
التاريخ الاقتصادي» إذ شكلت سنوات 1930/1929 سنوات تحول داخل 
هذا الاختصاص. وهو تحول تجلى بصفة خاصة قي أعمال فرانسوا 
سيميان (1300مز5 .1) وإرنست لابروس 10:05:20 .8) ثم فيرنان بروديل 


«(F. Braudel)‏ وهم مؤرخون فرنسيون اشتهر كل واحد منهم باجتهاداته في 
هذا الميدان. 


* فرنسوا سيميان(13) ونظرية الدورات المنتظمة : 
كبير في تجديد صناعة التاريخ. فهو ينتمي إلى جيل مارك بلوخ ولوسيان 


2 بخيلت ا عن اا ا 1528 مو طرف مار ملو ركو ان هر ن مديفة 
ستراسبور «ê‏ أسم d'histoire économique et sociale)‏ esاAnna).‏ غير أنها في فترة 1939/ 1941ء ثم 
بعد ذلك في سنة 1945 حملت اسم (00216؟ )Annales d'histoire‏ أما في فترة 1944/1942 فقد 
حملت المجلة اسم: 501816 d histoire‏ 206120865. وكان هذا التغيير الأخير نتيجة لقوانين فيشى 
التق فوهك هذى اسم هاه لو من علق الك كىت رووا رف اراد سارك يلوخ 
وة لا غر اف الوسيان ق اسكمن: ل ا اززها بتكنا إن يلوج ارق كتابانةدن 
المجلة تحت اسم مارك فوجير (ععء708 :843). وقي سنة 6 (بعد وفاة مارك بلوخ سنة 1944) 
أصبحت المجلة تحمل أسم: (Annales: Economies, sociétés, civilisations)‏ 
وبالوهوع إل العده الأرل فج اكملة كلاعط ان موسي اترات مانا عل نر قلي 
التخصص وتشجيع وحدة العلوم الإنسانية وهو توجه عبرت عنه كذلك تشكيلة لجنة تحرير 
المجلة عند تأسيسها. فيالإضافة إلى المؤرخين,عصمعنزط2 (H. Hausser, A. Piganiol, 0. Espinas, H.‏ 
L. Febvre M. Bloch) :‏ نجد عالم الاجتماع (M. Halbwachs)‏ والسياسى (A. Siegfried)‏ والجغراقي (A.‏ 
Demangeon)‏ 

7) فرانسوا سيميان (1935-1873) فيلسوف تخرج من المدرسة العليا للأساتذة حيث تتلمذ على يد 
كل من ليفي برول (8:011 لالات.آ) وإميل دوركهايم (70أع11:ناط 16زد:8). اهتم بسوسيولوجيا 
الل واه ف كيل تجموعة القن ا اك كنا كارف ف اسن م :وه ر 
(1010810106© سنة 1898 وتقلب في عدة مناصب إدارية. كما شغل عدة وظائف علمية في المدرسة 
التطبيقية للدراسات العليا وفي معهد فرنسا حيث درس تاريخ الشغل. 
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فيفر. وقد اعتيرته مجلة الحوليات أحد المرشدين للمدرسة الجديدة في 
التاريخ. وتجلى تأثير فرانسوا سيميان على مدرسة الحوليات في تنظيره 
لكانة التاريخ وسط العلوم الاجتماعية وكذلك في تمكينه المؤرخين من نماذج 
التحليل التي تدمج بين عمل باحث السوسيولوجيا والاقتصادي والمؤرخ. 
وار او ا الذي ا 
الهو ة: Méthode historique et Science sociale‏ 

وهی مقالة نشرت أول مرة سنة 1903 في مجhistorique:l Revue de synthèse‏ 

ثم أعادت مجلة الحوليات نشرها دون أي تغيير سنة 1960. وكانت هذه 
المقالة ردا قاسيا على شارل سيتنويوس (5وطممعاء5 (Charles‏ (1942-1854) 
ونقدا لاذعا للأطروحات الواردة في كتابه: 

Les méthodes historiques appliquées aux sciences sociales 

وينتقد فرانسوا سيميان في مقالته المذكورة ما أسماه «بآوثان قبيلة 
المؤّرخين» "Les idoles de la tribu des histories"‏ 

وهو يقصد بذلك تقديس المؤرخين التقليديين في دراساتهم «الفرد» 
الا ار شر فبالسياضة فكت عن :الو راخين ملك القن 
اردع الت ولي ان الدع ساو عل ا هالو ن 
لامكا بأحداكها وماك وار دبع الد سل وماستة رالا يهب كما راحد 
فرنسوا سيميان على المؤرخين التقليديين تركيزهم على الفرد وتصوير 
التاريخ كأنه تاريخ أفراد عوض الاهتمام بالمجتمع وبالفرد داخل هذا 
المجتمع. وهي عادة جعلت المؤرخين يؤلفون كتاباتهم ويمحورون أعمالهم 
حول شخص وليس حول مؤسسة اجتماعية أى ظاهرة اجتماعية. ونفس 
النقد يوجهه سيميان إلى تركيز المؤرخين على «الكرونولوجيا» وهو عيب 
يجعلهم» حسب سيميان» يضيعون في محاولات عقيمة للبحث عن الأصل 
مركزين على الأحداث الجزئية والاستثناء عوض البدء بدراسة وفهم 
الظواهر الاجتماعية والإنسان «العادي» في حياته اليومية. 

وله كدق ميان E E‏ الساوقة دق افرافة الفنود تيك 
بالأبطال والعظماء إلى علم وضعي للمجتمع يقوم بدراسة الأحداث المنتظمة 
عوض التركيز على الوقائع العارضة. وبالتركيز على المجتمع عوض 
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الحدود المعروفة لمبحث التاريخ. إلا أن التاريخ يلعب دورا أساسيا داخل 
هذا العلم الذي يسعى إلى توحيد العلوم المهتمة بالمجتمع. ودور التاريخ 
داخل هذا العلم هو إعطاء العمق الزمني لدراسة المجتمع الإنسانى وجعل 
بين كل العلوم الاجتماعيةء ويقوم بإبراز العلاقات الثابتة (القوانين) في 
الواقع الاجتماعى محاولا الجمع بين المقارية التزامنية Synchronie)‏ ) والمقارية 
لتعاقبية 2:09:0:0) لهذا الواقع» ببرودة كبيرة. إلا أن مدرسة الحوليات بعد 
ثلاثين سنة تقريبا من نشر المقالة. ستجعل من آراء (سيميان) برنامج عمل 
الشروع في محاولة توحيد العلوم الاجتماعية في إطار التاريخ بعد أن عمل 
سيميان على تحقيق نفس الوحدة في إطار السوسيولوجيا. ولقد ركز 
سيميان أسحاثه السوسيولوجية والاقتصادية على مسألة الجر {Le salaire)‏ 
سواء في أطروحته المنجزة سنة 1904 والمنشورة سنة 1907 تحت عنوان: 
charbon en France, contribution ã l'étude écono-‏ عل Le salaire des ouvriers des mines‏ 

mique du salaire. 

أو ق كتايه: 


Le salaire, I!'évolution sociale et la monnaie (1932) 


ولم يتوقف (سيميان) في كل أبحاثه(14) عن طرح الإشكاليات المنهجية 


4) من جملة مؤلفات فرانسوا سيميان نذكر: 


- Statistique et expérience: remarques de Méthode (Paris, Riviêre, 1922). 


- Cours d'économie politique (1928-1931) (Paris, 1930-1932). 

- Le salaire, 1'évolution sociale et la monnaie: essais de théorie expérimentale du salaire (Paris, 3 vol, 
Alcan, 1932). 

- Recherches anciennes et nouvelles sur le mouvement général des prix du XVI° siècle au XIX? 516- 
cle. (Paris, 1933). 

- Les Fluctuations économiques ã longue période et la crise mondiale (Paris, Alcan, 1932). 


ك5 


TO E‏ فاه انيناع انود إل 
الو سورج والاقتصاد واتار كان هدف سعميان هو با نظرية 
للنشاط الاقتصادي ف المجتمعات المعاصرة. وتحت تأثير المدرسة الوضعبة› 
كان سيميان يرى أن سلوك الفاعلين الاقتصادد يي ن 
والاجتماعيين خاضع لقانون» وهو بالتالي قابل للضبط 

ومن خلال هذا التوجه وهذه الدراسة بنى سيميان نظريته الشهيرةء في 
التاريخ الاقتصادي» عن الدورات المنتظمة (5اءر» 5مآ). وهي نظرية تميز بين 
دورات التوسع «(Phases A) (Cycles d'expansion)‏ ودورات الأزمة والتراجع 
recession)‏ عل «(Phases B) (Cycles‏ وهي دورات منتظلمة تتحكم ق النمو 
الاقتصادي وتحدد وتيرة إيقاعه. 

كما أهتم سيميان» خاصة في كتاباته الأخيرة بمسالة التقلبات 
الاقتصادية fluctuations économiques)‏ دعا ). وقد زامن اهتمام سيميان هذا الأزمة 
الاقتصادية الكبرى (1929). وهي أزمة سيطرت على الالباب وأصيحت 
مركز الاهتمام فتساءل المؤرخون عن طبيعتها وعن إمكانية التنبقٌ 
بالأزمات. فكان هذا الوضع سيبا في النجاح الذي صادفته أعمال سيميان 
الذي حاول دراسة ظاهرة معاصرة اعتمادا على استطلاع تاريخي واسع. 
فأعطى سيميان بذلك للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي طابعه الذي 


ميزه. 


* إرنست لابروس وتاريخ الأثمان : 

لق ماري ار سنك ی ا كدير طق اغ ا اد 
الفرنسيةء فهو الذي حدد توجهاتها وخطط برامج أبحاثها بتوجيهه. 
كاستاذ للتاريخ الاقتصادى في جامعة السوربونء أعمال جيل كامل من 
المؤرخين الفرنسيين. كان إرنست لابروسن عالما في الاقتصاد السياسي قبل 
أن ع اح اغلا ار التاريكية الاه فى رها جائ كثيرا 
بفرانسوا سيميان وآرائه حول المنحى الذي يجب أن تسير على منواله الكتابة 
التاريخية. اهتم في بداية الثلاثينات بدراسة تاريخ الأثمان» وهو التاريخ 
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الذي سيحدد أهداف ومناهج التاريخ الاقتصادي. فمن خلال مؤلفات 
لابروس الأساسية(15) تعرف المؤرخون على المفاهيم المستعارة من الاقتصاد 
السياسي. كما تعرفوا من خلال أبحاثه على إمكانية تطبيق هذه المفاهيم على 
مرحلة ما قبل المجتمع الصناعي (حركات الأثمان القصيرة والطويلة المدىء 
الظرفية: الأسلاك, الأزمات) كما تعرف المؤرخون عن طريقه على 
التقتينات'الإخصائدية:» وغل كيفية استعمالها لحسساب التعيدلات 
واختبار النتائج. 

إن النجاح العلمي لأعمال لابروسء خاصة محاولته إبراز كيفية تحكم 
تقلبات الأثمان في التاريخ الاقتصادي» قد أعطى لتاريخ الأثمان بعد سنة 
5,. الدور القيادي داخل التاريخ الاقتصادي» خاصة بالنسبة لتاريخ 
النظام القديم في فرنساء حيث فرض هذا التاريخ مشاكله وتأويلاته 
وتحقيبه على المؤرخين الاقتصاديين. 

ولقد اعتمد لابروس لإنجاز عمله على سجلات أثمان الأسواق في عهد 
النظام القديم (esاurcuriaص Les‏ ) كمصدر إحصائي إداري يسمح بإبراز مختلف 
التقلبات الاقتصادية (الحركات الدوريةء الحركات الموسميةء الحركات 
الطويلة المدى): وذلك بعد حساب المعدلات ومقارنة تطور أثمان مختلف 
المنتوجات الفلاحية والصناعية ومقارنة مردوديتها بمردودية الأرض 
والعمل المأجور. 

وتاريخ الأثمان هذا عند لابروس مرتبط أشد الارتباط بالتاريخ 
الاجتماعي. ذلك أنه بعد أن قام بدراسة التقلبات الاقتصادية التي تربط بين 
الظرفية القصيرة الخاصة بالأزمات» والحركات الطويلة المدى» قام بتخطيط 
مشروع بحث غايته الأساسية استخراج الدلالة الاجتماعية للظرفيات 
الاقتصادية بالاعتماد على تحديد المواقع التي تحتلها مختلف الطبقات 
الاجتماعية في عملية الإنتاج. وهكذا قدم سنة 1955 في مؤتمر عقد في روما 
Ermest Labrousse: ( 5‏ 

- Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIe siècle, Paris Dalloz, 1933. 


- La crise de I'économie Française ã la fin de J'Ancien Régime et au début de la Révolution, Paris, 
P.U.F,1944. 


توك 


أققراها a a‏ بن القت المقدة a‏ 
الثامن عشر والقرن التاسع عشر (1700 - 1850( . ويثتميزر مشروع 
لابروس عن الطبقة البورجوازية برفض الاعتماد على التعريف القانوني 
(الواكي) التو ها ا ر ومسا كل الإنتامة ار 
أوريع المصانع) واقتراح الاعتماد على البحث الميداني القائم على إحصاء 
وتصنيف وترتيب الفكات الاجتماعية. ومما شجع لابروس على اقتراح هذه 
لرا بون المحاذو الاد اال المدم فين لواف اعسات 
الاميراطورية: ولوائح انتخايية ولوائح الضرائب وسجلات العقار وعقود 
الزواج ووثائق الميراث (16). 

عوك الفضل: قا اخثلال الاريك اقتا اة للتار إن 
هكذه القترة إل | رمتت. لابرويين غ و 
امجح هده الأعمان: الى نكسن .فيها اريت انان امرك المييضة: 
نموذجا يحتذي به المؤرخون في ميادين أخرى. وهكذا استعار المؤرخون 
بذاهي هذا الخارتة E‏ لحان تكوف: ن .مادو لد موقراني: 
والتجارة والإنتاج الفلاحي والصناعيء وكذلك لإنجاز بحوث في ميادين 
الظواهن الثقافية والذهنية كالوقف من الموت أو ظاهرة الأمزة. كنا ورت 
نلخص إفادة إرنست لابروس في ميدان التاريخ نقول إنها تتركز في 
مُسَالكن أساسيتن: .هما الريظ كين التارية”الاتقصادى :والاحشمافن من 
جهة. واستعمال المناهج التكميمية في الميدان التاريخي من جهة أخرى. 

* فيرنان بروديل والتاريخ الاقتصادي الجغراف : 
6) لم يتم الإتفاق حول مشروع لابروس» حيث وقع خلاف حول الإطار النظري للتحليلء فبينما 

تشبث لابروس وتلامذته خاصة فرانسوا فوري (126ا1 5730015) بالتصنيف المهنىء» تشيث 


ا 


58ت 


الأبيض المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني(17) نموذجا لما يجب 
أكون علد تاقار و9 خا و الجا ت اة كنا 
فتحت كتاباته المنهجية باب الحوار على مصراعيه مع العلوم الاجتماعية 
الأخرى» وترجمت أعماله بالملموس الكيفية التي يمكن بواسطتها استغلال 
نتائج هذه العلوم في ميدان البحث التاريخي. ولقد جعل بروديل من مجلة 
الخو لات ومن الح الاد هة اخ الدرسة'التطريقرة اورا ات الا 
أذواك ا ي اقكار افر الشازيفرة الخد كا عل ا 
منبرا للتفاعل بين البحث التاريخي والبحث الاجتماعي بمختلف مرافقه 
(الجغرافيةء السوسيولوجياء الانطروبولىجيةء اللسانيات» الاقتصاد... إلخ). 

اشتهن:بمروديل بدعوة إلى التاريخ الشامل كا غرف بنظريقة عن 
«الحقبة الطويلة» (La longue durée)‏ أو بالأحرى بنظريته عن الحقب القصيرة 
والمتؤيسظة والظلويلة التعلقة بالقره راتخم والطبيعة موف نة 
لتاريخ الإنسان. 

أما في ميدان التاريخ الاقتصاديء فيعتير عمل بروديل مكملا لعمل 
وود بالوقع فق احدد نه المافيباء ان القاري عد مر ردول الس د 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي فحسب. بل هو كذلك تاريخ ديموغرافي 
وثقافي وعسكري ودينى... ولقد استطاع بروديل اعتمادا على الجغرافية» أن 
يقدم تصورا أصيلا لما يمكن أن يكون عليه التاريخ الاقتصادي. فبالرجوع 
ال الععرافية اسقط اع يرودل توح الال الكانى اللبحف القاريفي؟ إن 
عوض الالتزام بالحدود الضيقة للمنطقة والإقليم والدولة أصبح في إمكان 
المؤرخ دراسة المساحات الاقتصادية الواسعة. ولقد دشن بروديل بكتايه 
عن البحر المتوسط وعالمه البحث في ميدان التاريخ الاقتصادي الجغرافي 
ماي لك ,عل جضان رق م ا الا تاد اة 
وهكذا انتقل الاهتمام في التاريخ الاقتصادي من مسألة الأثمان إلى الاهتمام 
بمسألة المبادلات البحريةء واعتمد المؤرخون في دراستهم هذه على سجلات 
الموانئٌ التي كانت تتحكم في التجارة البحرية البعيدة المدى (اشبيلية, 
لو ليفوق ووك كن هة البدراسات فة عل الب الابيض 


La Méditerranée et le monde méditerranéen ã I'époque de Philippe H, Paris, A.Colin, 1949. )7 
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المتوسط (بروديل» رومانو) بل شملت كذلك المحيط الأطلسي الإسباني (بيير 
شوني)(18) والمحيط الأطلسي البرتغالي (فردريك مورو)(19) والمحيط الهندي 
والهادي (ماغالهايس غودينو) (20) 

ولم تقتصر هذه الدراسات على التأريخ للمبادلات المتعلقة بمواد الترف. 
(الحرير والمعادن الثمينة) بل اهتمت كذلك بالمبادلات المتعلقة بالمواد 
الشيؤورية #النكيوي و الو ف وال ول كا إن مده السدراسات فا 
الباب للتأريخ لأهم المراكز التجارية العالمية مثل (أنفير وأمستردام والبندقية 
وجنوا وغيرها). كما مكنت من التأريخ للمبادلات النقدية. وبذلك تم 
الانتقال :من الاهتعام مسال الاثمنان إل الاهتماح بالبادلات. وهنا الافتمام 
بمسألة المبادلات. يشكل مرحلة أساسية من مراحل التاريخ الاقتصادي 
وهى مرحلة بدأت حوالي سنة 1950. 

أدى التاريخ الجغرافي عند بروديل إلى تطوير البحث في ميدان التاريخ 
الاقتضادى: إذ أضبح الرزرخون يعترفون وود مناطق اقتصادية مستهلة 
تفا وال الذولة ااك وها ها اكه خو ودل اة اقرا 3 
القرن الاسم عقي نحيث بين أن قرفا لم كن موحدة اقتصحادياء: وأنها 
کات عا عبن معا من الخاطق اقتاد اسل والمقظية كال 
كانت وؤلة لكل وة ظا مها الاقتصادئ' اللخاض ها وها التو كه ف 
البحة :وفع" ار ريخ ال إقانة اللوي دراسة كاري الراسمال هن منطوى 
جغرافي فعوض دراسة المراحل التاريخية للرأسمالية تحول الاهتمام إلى 
دراسة المراحل التاريخية الجغرافية للرأسماليةء أي دراسة التوسع الجغرافي 
لهذا النظام من منطقة إلى منطقة. 

خلاصة القول إن التاريخ الاقتصادي الكلاسيكي في فرنساء خاصة بين 
سنة 1960-1945» قد اعتمد في بناء مقوماته على دمج حصيلة علمين 
اا ا الهال من لأجويين ر 
Chaunu (P): Séville et I' Atlantique (1504-1650)- 8 t- 12vol. (18‏ 
Mauro (F): Le Portugal et I'Atlantique au XVIle Siecle(1570-1670)-Etude économique, (19‏ 

Paris1960. 


Godinho (M): L'économie عل‎ I'empire portugais aux XVIe et XVI siècles. (achevé en 1958) (20 
Paris, SEVEPEM, 1969. 
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والجغرافية التاريخية كما رأينا عند بروديل. وكان حلم المؤرخين 
اكقكنادين :فق هذه القارة هص الجاع ف الجسم قزق رر م 
الاقتصادي ودروس الجغرافية الاقتصادية عند بروديل محاولين بذلك 
الوصول إلى الشمولية الاقتصادية. 

ومن نتائج تطور البحث التاريخي تحت تأثير هذه العلوم الاجتماعية 
زود a a‏ تيدان E E O‏ 
والأزمةوالنمى كنا كان فين تتاقع :الخطون'البذى عرف التاريخ الاقتضبادى 
أن أصبح يحتل صدارة البحث التاريخي كما أصبح فرعا مهيمنا في ميدان 
الكتابة التاريخية. واستمرت هذه الهيمنة إلى حدود سنة 1970. 

ا أن:هذا الخارية الامتسادي عزف تسكن الاج ية اة الى 
تعرض له من طرف أنصار التاريخ الاقتصادي الكمي Lhistoire quantitative‏ 
والتاريخ الاقتصادي الجديد The new economic history‏ 


+ التاريخ الكمي: 

يطلق اسم التاريخ الكمي على الدراسات المنجزة في إطار التوجيه 
الذی حدده كل من سيمون كوزنيت (2260داا 02مذ5) وجان ماركزيفسكى 
„(jean Marezewskî)‏ | 

وهو اتجاه في التاريخ الاقتصادي نشأ حوالي سنة 1950 في الولايات 
المتحدة الأمريكية داخل الاقتصاد السياسي قبل أن ينتقل إلى أوربا الغربية 
في بداية الستينات. وهذا التاريخ الكمي عمل من إنتاج علماء الاقتصاد 
الذين: عملوا على تطبيق: المناهج الإحضائية المتطوزة خاضة متاهح المحاسية 
الوطنية في دراسة التاريخ الاقتصادي. وهكذا قام سيمون كوزنيت ر 
وزملاؤه (سنة 1950) في إطار الجمعية العالمية للبحث في الدخل 
والثروة. 

(International Association for Research in Income and wealth) 

بإنجاز استطلاع عالمي كان الهدف منه إنجاز جداول إحصائية عن الدخل. 
وكان الهدف من هذه الجداول التي تغطي فترات لا تقل عن نصف قرن, 
إعطاء إحصائيات عن مكونات وتطور الدخل القومي. ولقد دفع نجاح 
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الاستطلاعات الأولى الخاصة بمرحلة 1950-1870 إلى محاولة توسيع 
الاستطلاع ليغطي القرنين الشامن عشر والتاسع عشر بكاملهما. وفي هذا 
الإطار تدخل الدراسات التى قام بها دين (مةء<2 .۲) وكول (01© .21()۷.۸) 
بالفسيكة للك الت ر اال ممدوعة الح الت اقرف كلها حان 
ماركز فسكى في فرنسا(22) وكذلك اعمال نورت North)‏ 2 في الولايات 
المتحدة وتشوفمان (W.G. Hoffman)‏ في ألمانيا وجير شينكرون (7مملمعطءوع0 .۸) في 
الاتحاد السوفياتي. ويذكرنا هذا العمل الجماعي حول الدخل بالعمل 
الجماعي المنجز سنة 1930 حول الأثمان. ويمكن اعتبار هذا الاستطلاع 
حول الدخل انطلاقا للتاريخ الكمي وإيذانا بميلاده الرسمي ابتداء من سنة 
0 . 

برر أصحاب التاريخ الكميء خاصة كوزنيت وماركز يفسکي› > مشروعية 
تاريخهم الاقتصادي هذا بكونه تجاوزا للنقص الحاصل في ميدان التاريخ 
الاقتصادي الكلاسيكي. وهو نقص يتجلى حسب ماركزيفسكي في 
اال اا تن وكا الام الاح ا ويرى مارک تك أن 
استعمال الإأخصائيات من طرف الثاريخ الاقتضادي الكلاسيكي لا يكفي 
لاعتبار هذا التاريخ تاريخا كميا مادام أصحابه لا يشتغلون بواسطة 
المناهج التكميمية ومادامت نتائجه غير قابلة للصياغة 
التكميمية: 
"Une histoire économique qui utilise les statistiques n'est pas "quantitative" tant que sa‏ 


démarche de base, c'est-a-dire le choix des faits 3 retenir ne se fait pas par des méthodes 
quantitatives, tant que les conclusions auxquelles elle conduit ne se prêtent pas ã une ex- 


pression quantative intégrale"(23). 
إذا كان استعمال المؤرخين الاقتصاديين للنظرية الاقتصادية يمكنهم من‎ 
إدراك العلاقات الموجودة بين الوقائعء وإذا كان الاستعمال المتزايد‎ 
Dean (P) et Cole (W..A.): British Economic Growth (1688-1959). Cambridge, 1964. (21 
Marczewski (J): (Sous la direction) avce la collaboration de J.M. Gormezano, T. Markovitch, (22 
etl. 
J.C. Toutain: Histoire quantitative de l'économie française, cahiers de 1.1.S.E.A. 1961-1969. 


Marczewski (Jean): Introduction ã l'histoire quantitative, Geneve, Droz, 1965, P.12. (23 


— 62 - 


هذا الاستعمال حسب ماركز يفسكى استعمال جزئى وخجول لا يحدث 
تيا أساستنا فق متاه الؤرخن الاقتضانيين: ذلك لأن شمان 
الإحصائيات بالصورة التي يستعملها بها مؤرخو الاقتصاد غير قادر على 
علق الف ت و فر اق في المعطيات الإحصائية التي يعاني منها 
المؤرخون بالرغم من كونها تزيد من قدرتهم التحليلية للتاريخ 
الاقتصادي. 

ويعرف (مارکز يفسكي) التاريخ الكمي بأنه منهج للتاريخ الاقتصادي 
يدمج جميع الوقائع المدروسة في نظام الحسابات المترابطة فيما بينها 
مستخرجا منها نتائج في شكل مجموعات كمية محددة تحديدا كاملا 
بواسطة معطيات هذا النظام وحده: 
"L'histoire quantitative peut donc être définie comme une méthode d'histoire écono-‏ 


mique qui intègre tous les faits étudiés dans un systême de comptes interdépendants et qui 
en tire des conclusions sous forme d'agrégats quantitatifs déterminés, entiêrement et uni- 


quement, par des données du systême"(24). 
واعتمادا على منهج التاريخ الكمي كما رأينا تحديده عند‎ 
ماركزيفسكى» فإن اللغة المستعملة في هذا الإطار هى لغة خاصة. يشترط‎ 
و ا 8ط ) ووظيفية‎ (Exhaustive) فيها أن تكون لغة شاملة‎ 
(»ااءمدمناعده10) وقابلة للاختزال (!اط:۲ءuلهR)» تمكن من تعويض التعريفات‎ 
المتعددة بتعريف واحد يعبر عنها جميعا. إنها لغة الرياضيات والإحصاء.‎ 
واستعمال هذا المنهج واللجوء إلى هذه اللغة يسمح حسب أصحاب التاريخ‎ 
الكمي بإنتاج تاريخ اقتصادي موضوعيء كفا يسمح بدراسة الأحداث‎ 
العادية والابتعاد عن الأحداث المشهدية (نهاءهءءم5). والقيام بالتاريخ‎ 
الاقتصادي حسب مواصفات أصحاب التاريخ الكمى يتطلب التوفر على‎ 
معطيات حسابية تغطي مجموع المجال الاقتصادي المدروس(25). وهو بهذا‎ 
يتطلب نموذجا يقوم بدور النظام المرجعي الذي يستجيب لكل الشروط التي‎ 
يتطلبها التاريخ الكمي. والنموذج المناسب هنا هو نظام المحاسبة‎ 
Ibid. 2.15. ) 4 
انظر تفاصيل هذه المعطيات في كتاب ماركزيفسكي المذكور سابقا.‎ )5 


هات 


الوطنية(26). وهذا النظام هو وحده القادر على توفير المعطيات التي تسمح 
بوصف الوقائع الاقتصادية في إطار الدولة ‏ الوطن. وفي حالة 
توفر نظام المحاسية الوطنية هذا يلجأ أصحاب التاريخ خ الكمي إلى إضافة 
أعمدة رقمية من أجل بناء ماسمآاه بيير فيلار (Pierre Vilar)‏ 
بالاقتضاد الحسابي الارتدادي gy (Une économétrie retrospective)‏ 
الاقتصاد الحسابي التراجعي )U ne 660201616 ré gressive)‏ حسپ 


تعبير بيير شوني (ں«ںه) 2:606). وهذه تسميات تنم عن رفض 
المؤرخين اعتبار التاريخ الكمي تاريخا اقتصاديا. 

إن التاريخ الكمي الذي حاولنا تحديد ملامحه الأساسية في السطور 
السابقة عرتيط. على المستوى التقنيء يتوفن نظام التحاسبة الوطنية,: وهو 
نظام لا يتوفر إلا بالنسبة لبعض البلدان المصنعة وبالنسبة لبعض المراحل 
التاريخية القريبة. وهذا يقلص من إمكانيات تطبيق مناهج التاريخ الكمي في 
كن من الول وبا لي ا ر من الح ا مكل امات الاي 
الاقتصادي «الكيفي» على دراستها اعتمادا على الطرق التكميمية البسيطة. 
وبالرغم من نقد ماركزيفسكي لهذا التاريخ الاقتصادي الأخيرء فإنه لا 
ينفي دوره لأن التاريخ الاقتصادي «الكيفي» حسب ماركزيفيسكي يقدم 
خدمات لا غنى عنها للتاريخ الكمي. وفي هذا الإطار فهى ينظر إلى التاريخ 


6) نظام المحاسبة الوطنية (23]100816 1]6|زطة]م00 3.آ). أسلوب حسابي يمكن من إعطاء صورة 
رقت سفيلة ل اد الو ١‏ 
توجد حاليا عدة أنواع من المحاسيية الوطنية» أهمها النظام السوفياتي ومشتقاته قي الدول 
الاشتراكية. ونظام الأمم المتحدة المسمى comptabilité) S.N.Cs‏ عل (Systeme Normalisé‏ = 
والنظام الفرنسيء ونظام المجموعة الأوربية المعتمد على النظام الفرنسيء ونظام الأمم المتحدة. 
ونظام المحاسبة الوطنية نظام لا يسجل النشاط الاقتصادي الماضي فحسب, بل يقدم كذلك 
التوقعات المستقبلية. وبذلك فهو أداة فعالة تساعد الحكومات على تخطيط السياسة الاقتصادية 
لبلدانها كما أن نظام المحاسبة الوطنية لا يسجل الوضع الاقتصادي في فترة محدودة كما هو 
الحال في نظام الموازنة» بل يسجل مختلف التطورات التي طرأت على الوضع الاقتصادي أثناء 
مدة تنفيذ المخطط أوبالنسبة للسنة المالية. فهو يسجل حركة المد والجزر التي يتعرض لها 
النظام الاقتصادي. ويضم نظام المحاسبة الوطنية الابواب التالية: الانتاج القومي» مجمل الانتاج 
القومي حسب أسعار السوق» صافي الناتج القومي حسب أسعار السوق» صافي الناتج القومي 
حسب كلفة العوامل» الدخل القومي. صافي الدخل القومي بعد صرف الضرائب المباشرة. مجمل 
المصروف القومى» صافي المصروف القومى 


(L histoire serielle)‏ على أنه المرحلة الآولى التى بيدا بها التاريخ الكمى: 


1 ر : / ا‎ 5 7 
L'histoire serielle dont parle M. Chaunu constitue en 6116لا‎ la premiêre étape de 


I'histoire quantitative. Celle-ci se sert ã la fois de series chronolagiques verticales qui repré- 
sentent lI'évolution d'une même catégorie de phénomêne dans le temps, et de comptes hori- 
zontaux qui analysent les structures formées par les phénomêènes appartenant 3 une même 
période. L'histoire quantitative peut donc être comparée ã une grille ã trois dimensions dont 
I'histoire sérielle construit les colonnes et dont la comptabilité nationale aménage les étag- 
es. L'histoire sérielle est la condition préalable et indispensable de l'histoire quantitative. 
Mais l'histoire sérielle, sans la synthèse horizontale fournie par l'histoire quantitative n'est 
qu'untgros oeuvre inachevé"(27). 


لقد استطاع الفريق الذي يشرف عليه ما ركز يفسكي أن يجمع وينظم 
الأدوات الضرورية لكتابة تاريخ كمي للاقتصاد الفرنسي من سنة 1700 إلى 
سنة 1958. وكان غرضه من جمع هذه المعطيات هو كتابة تاريخ مقارن 
لظاهرة الإقلاع الاقتصادي 05 7086) في أوروبا خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. إلا أن رد فعل المؤرخين إزاء عمل ماركزيفسكي وزملائه 
اتسم بالبرودة. كما أن بعض المؤرخين انتقدوا المنهج المستعمل من طرف 
امات التازيخ الكتي العتمة عل نظام الحابينة الرطنية يهحة أن هذا 
النظام لا يتوفر إلا في بعض الدول الصناعية» وحتى في حالة توفره في هذه 
الدول فإن إمكانيات استعماله لا تتعدى القرن التاسع عشر الذي عرف 
قيام الدولة ‏ الوطن كما نعرفها اليوم. ونتيجة لذلك فهم يرون أن تطبيق 
نظام المحاسبة الوطنية على ما قبل القرن الثامن عشر عمل غير مشروع 
افا أن الكدوى السياسيبة انذاك لم كن خان 'الكدود الاتتضيادت 
بالاحمافنة گی اتحدري الان كانم كفي با كراد اهو الكال 
بالنسبة لإيطاليا وفرنسا. 

هذه الثغرات في منهج أصحاب التاريخ الكمي هي التي دفعت بيير 
شوني إلى اقتراح مفهوم المحاسية المجالية ©اتنعدم؟ itéاcomptabi‏ 18) عوض 
قن الطاسية الوطلنة لذرائنة اقتا الط الأطلسى ي القتزة ا يك 
القون السادين. عكر د والقترن الاسم عدن ون حملة الانتقاداك الت 
يوجهها بيير شوني إلى الاقتصاديين المشتغلين بالتاريخ الاقتصادي 


7) ماركزيفسكي: نفس المرجع ص. 48 
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اعتمادهم على التقدير (2هنندساة:6) لسد الفراغ الموجود في بعض خانات جدول 
المحاسية الوطنية عوض الاعتماد على معطيات أكيدة تتطلب الصير والأناة 
٠.‏ 4 1 

وهذا الخلاف بين المؤرخين المهتمين بالتاريخ الاقتصادي والاقتصاديين 
المشتغلين بنفس التاريخ هو اختلاف في التكوين وفي العقليات. فبينما لا يثق 
الاوخون اله رون إلا مجاهج ا الرررقة عن ماف اة 
بالتاريخ الاقتصادي إلى مناهج العلوم الرياضية والإحصائية المعتمدة على 
تقنيات العينة والمناهج الافتراضية الاستنباطية التى تغنى عن المسح 
قله الزر جو الدين ی ایی الافيق بوالخاتى بو إن کا ا 
وقتا طويلا وجهدا كبيرا غايتهم في ذلك الوصول إلى دقة أكبر وإن كانت قد 
لا تغير من نتائج البحث في شيء. 

هذا وإن كان المؤرخون يعترفون بصلاحية مناهج التاريخ الكمي 
لدراسة القرن التاسع عشرء فإنهم ينفون إمكانية صلاحيتها لدراسة فترات 
سابقة للقرن التاسع عشر ويستشهدون على ذلك بكون سيمون كوزنيه. 
وهو الأب الروحي للتاريخ الكميء لم يعد قط إلى ما قبل سنة 1869 في 
دراسته لتاريخ الولايات المتحدة الاقتصادي. وهي منطقة محظوظة من 
حيث توفرها على المصادر الكمية. 


# التاريخ الاقتصادي الجديد : 

يمثل اتجاه التاريخ الاقتصادي الجديد (The New Economic History)‏ المدرسة 
الأفريكية ي ميدان التاريخ الاقتصادي:-وهن اتجاه-يذا ق التيلون:ايقداء من 
سنة 1950 ثم أصبح يسيطر على البحث في ميدان التاريخ الاقتصادي في 
الوا اء يخ س 1060 ف :هذه ارخ بدا 
يشتغل بالتاريخ الاقتصادي طلبة تكونوا أصلا في علم الاقتصادء وأراد 
مؤلاء الق امون الجدة البفة فق التاريخ اهادي عن قوانين ماف 
للقوانين الطبيعيةء فبدأوا في إعادة كتابة التاريخ الاقتصادي متخلين عن 
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تأويلات المؤرخين السابقة وعن الأطر والمناهج الكلاسيكية معتمدين على 
المعطيات الجديدة التى توصلوا إليها بواسطة استعمال المناهج والتقنيات 
الإحصائية الحديثة بالإختافة إلى الأنظمة الرياضية المعقدة والإعلاميات. 
وبالطبع لم يفهم المؤرخون الاقتصاديون الكلاسيكيون الأمريكيون لا أهمية 
هذا العمل ولا نجاعته. فوقع الصراع بين الاتجاهين. وهو صراع حول 
احتلال مراكز القوة داخل الجامعات والمراكز العلمية انتهى بانتصار 
أصحاب التاريخ الاقتصادي الجديدء وبتحول ميزان القوى داخل المهنة 
لواحيو و رو ی 
العلمية الأمريكية, نسوق هنا حدثا بالرغم من بساطته فهو ذو دلالة كبرى 
بالنسبية للتاريخ الاقتصادي الجديد وصراعه ضد التاريخ الاقتصادي 
الكلاسيكى في الولايات المتحدة الأمريكية. في سنة 1950 امتنعد 
مجله الاقتصاد التاريخى he زourna of Economic History)‏ وهى أهم 
مجلة أمريكية متخصصة في التاريخ الاقتصاديء عن نشر مقال للانس 
دأفيس (23019 ©0مه]) بحجة أنه مقال ميالغ في استعمال مناهج الاقتصاد 
والرياضيات. ولقد جعل أصحاب التاريخ الاقتصادي الجديد من هذه 
القضية محرو سريم هت إدارة القلسة. وران حسف انهاه الو رجن 
الاقتضاديين الكلاسيكيين. ولقد انتهى الصراع بين الطرفين يفون انصار 
التاريخ الاقصادي الجديد. وتجلى ذلك في تنحية إدارة المجلة وتعويضها 
بإدارة جديدة سنة 1960. وابتداء من هذا التاريخ استطاعت هذه المدرسة 
أن تنتشر بسرعة في أغلب المراكز العلمية والجامعات الأمريكية. إلا أن هذا 
النجاح بقي محصورا في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية ولم يصل 
صداه إلا بشكل باهت وفي فترة متأخرة إلى دول أوروبا(28), 

إن هذا التاريخ الاقتصادي الجديد هو أساسا تاريخ للنمو 
(Histoire de la croissance)‏ وأهم مسألة اهتم بها أصحاب هذا الاتجاه هي 
مسألة الإقلاع الاقتصادي „(The take off)‏ واهتمام أصحاب 
التاريخ الاقتصادي الجديد يمسألة النمو مرتبط أشد الارتباط 


- Heffer (Jean) et Andreano (Ralph): La nouvelle histoire économique, Paris, ed Gallimard, : انظر‎ (28 
1977. 
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بإشكاليات فترة الستينات» كما أنه زامن اكتشاف ظاهرة العالم الثالث وما 
رافقها من نقاش حول قضية التخلف وشروط الخروج منه. وفي هذا الإطار 
'يأتي تأشر أعمال منظري التاريخ الاقتصادي الجديد بنظريات رستو 
(W.W.Rostow)‏ وخاصة بنظريته في مراحل النمو الاقتصادي(29) وهي 
نظرية عرفت نجاحا كبيرا في فترة الستينات قبل أن يظهر 
زيف أطروحاتها فيما بعد على يد أصحاب نظرية 
ا 


هو 


هذا فيما يخص الموضوع المسيطر في أبحاث مدرسة التاريخ الاقتصادي 
الجديد: آما فيما يتعلق بالمناهج المستعملة من طرفهم فاقل ما يقال غنها 
هو أنها مناهج مخالفة كل الاختلاف للمناهج التي اعتاد عليها المؤرخون. 
ذلك أن منظري التاريخ الاقتصادي الجديد. تحت تأثير النظرية 
الاقتصادية والمناهج السوسيولوجية والأنظمة الرياضية والإعلامية, قاموا 
بالتبني المطلق لأدوات العلوم الرياضية والمناهج الإحصائية 
الافتراضية الاستنباطية (كع۷ن)uلéل méthodes hypothético-‏ وعل) بالإضافة إلى 
استعمال اللغة والصياغة الرياضيتين (30) كما قاموا بتطبيق بعض 
المفاهيم المستعارة من ميدان العلوم الحقة على التاريخ الاقتصادي (صياغة 
الفرضيات. اختبار الفرضياتء قياس الاحتمالات» قياس العلاقات المتبادلة 
قباس التبحية؛ قياس السيمية):.والطريقة الذي يتبعها مؤرخرا الاقتصاد 
الجدد تقوم على الصياغة الرياضية لفرضيات حول التاريخ الاقتصادي ثم 
العودة إلى الماضى للتأكد من صحة هذه الفرضيات دون اللجوء إلى المصادر 
التاريخية الكلاسيكية. وأحسن مثال على هذا الاتجاه وعلى استعمال الطريقة 
الافتراضية الاستنباطية في دراسة تاريخ أمريكا الاقتصادي هو دراسة كل 


من روبرت فوجل (Robert W. Fogel)‏ وسطانلي إنجرمان )Stanley Engerman)‏ حول 


- Rostow (w.w): Les étapes de la croissance économique, Paris, Seuil, 1963, (1960) Trad- : انظر‎ (29 
uit de I'américain par M.J du Rouret. 
في هذا الصدد:‎ 1.8.1. ٣1u es يقول:‎ )0 


"Les nouveaux historiens économiques parlent le langage, non plus de leurs ainés, mais de la 
"nouvelle" ou la "neo-anciènne" économie politique. Leur idéal de I'histoire économique est un 
croisement de Koopmans et de Kuznets", in la nooüvelle histoire économique, P 157. 
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مردودية العمل العبودي في الولايات المتحدة الأمريكة (31. وهو عمل تعرض 
للنقد اللاذع من طرف المؤرخين. 

وهكذا قام مؤرخو التاريخ الاقتصادي الجديد بإعادة النظر في 
النظريات السائدة حول طبيعة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية معتمدين 
في ذلك على المناهج الإحصائية المعقدة وعلى أنظمة الافتراض الصورية, 
فتساءلوا عن دور نظام الرق ودور السكك الحديدية والاستثمار والشغل في 
تاريخ النمو هذا. 

من الخطأ الاعتقاد أن استعمال مناهج التكميم هو الذي يميز مدرسة 
التاريخ الاقتصادي الجديد عن غيرها من مدارس التاريخ الاقتصاديء ذلك 
لأن استعمال التكميم أصبح متدوالا ومقبولا اليوم من طرف جميع 
المؤرخين. كما أن التاريخ الاقتصادي في مجمله لا يمكنه أن يستغني عن 
التحليل الإحصائي. إن جدة التاريخ الاقتصادي الجديد لا تكمن كذلك في 
المواضيع التي يدرسها وهي غالبا نفس الواضيع يع التي يهتم بدراستها 
أصحاب التاريخ الاقتصادي الكلاسيكي. إن أصالة مدرسة التاريخ 
الاقتصادي الجديد تكمن في المناهج التي يستعملها وخاصة في لجوئه إلى 
استعمال الأنظمة والنماذج الرياضية: 
I'étude des‏ عطعقا "La nouvelle histoire économique est la science qui s'assigne pour‏ 
faits économiques passés, 3 la lumière de modèles explicites testés selon les critêres rigou-‏ 


reux de I'économétrie. Sa nouveauté réside non dans les sujets qu'elle aborde, qui sont sou- 
vent les mêmes que ceux de la "vieille" histoire économique traditionnelle, mais dans les 


méthodes qu'elle utilise"(32). 

وتحتل قضية استعمال النظريات مركزا أساسيا في منهج مؤرخي 
التاريخ الاقتصادي الجديد. كما أنها مسألة اشتد فيها الخلاف داخل 
التاريخ الاقتصادي بين المؤرخين ذوي التكوين التاريخي الكلاسيكي 


Fogel (R.W) et Engerman (S.L). Time on the Gross (2 vol) Boston, 1 974 (31‏ 
من أعلام هذا الاتجاه كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية نجد Jeffrey G. Williamson‏ 
وNorth‏ .0) 81355ئا820. وقي خارج الولايات المتحدة فإننا نجد كلا من 6.8.1106 و 
0 00 .0.21 من زلندا الجديدة. أما في أوربا الغربية وخاصة في فرنسا فلا نجد ممثلين 
مشهورين لهذا الاتجاه لان التكوين العلمي للمؤرخين الفرنسيين لم يكن يسمح لهم باستخدام 
هذه النظرية ولا حتى بفهمها. 

Jean.Heffer (2‏ المرجع المذكور» ص 9. 
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والموؤّرخين المكونين أصلا في إطار الاقتصاد السياسى كما هو الحال بالنسية 
لمؤسسي التاريخ الاقتصادي الجديد. فبينما يعترض الأولون على استعمال 
النظرية في التاريخ الاقتصادي يقول الآخرون بضرورتها. والمقصود 
بالفطرية هنا مجمرع افر كات والقوانان التي تقوم عليها نظرية اقتصطادية 
كالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية مثلا. فالمؤرخون الكلاسيكيون يشككون 
BNE Eg EES‏ تبينيا يعارن 
المؤرخون الاقتصاديون الجدد على هذا الموقف محتجين بأن المؤرخين 
E‏ عن غ روه يلت ساون EEE‏ 
أبحاثهم عندما يلجأون إلى استخدام بعض المفاهيم الغامضة والعامة. 
ويظهر هنا مدى تأثر منظري التاريخ الاقتصادي الجديد بعالم الاجتماع 
والاقتصاد الألماني ويرتر سوميان (Werner Sombart)‏ (1941-1863) الذي 
يشرط وجود التاريخ بوجود النظرية: 
"Pas de théorie, pas d'histoire! la théorie est la condition préalable de toute histoire‏ 
scientifique"(33).‏ 
وتجب الإشارة هنا إلى أن النظرية الاقتصادية السائدة عند مؤرخى 
الاقتصاد الجديد هي النظرية الاقتصادية الليبرالية. وترجع سيطرة هذه 
النظرية إلى تحفظ المؤرخين الماركسيين من التاريخ الاقتصادي الجديد» بل 
هناك من المؤرخين الماركسيين من يرفض حتى إعطاء صفة تاريخ لهذا 
الاتجاه: 


"J'ai dit ã l'occasion et je maintiens fermement que les soi-disant "histoires quantita- 
tives" ne sont que des économétries rétrospectives, et que je refuse ã la "New économic his- 


tory" le nom de cliométrie"(34). 
ومن مميزات التاريخ الاقتصادى الجديد الآخرىء استعمال النماذج أو‎ 
الأنظمة الرياضية سواء في شكلها الأكثر تعقيدا أو في صورتها البسيطة‎ 
.12 تصن ورد عند (116]67.صع1) في نفس المرجع» ص‎ (33 
بيير فيلار‎ )4 


- Pierre Vilar; "Histoire marxiste, histoire en construction" in faire de I'histoire; (t1). Paris. 
Gallimard, 1974. P. 181. 


—- 70 = 


كالمعادلات التي تربط بين متغير تابع ومتغيرات مستقلة: 


"L'emploi des 2008165 est İa marque originale de la nouvelle histoire économique. Par 
modèle, j'entends un ensemble de relations logiques formalisées explicites entre des varia- 
bles. Le modèle le plus simple se traduit par une équation unique qui explique une variable 


endogène... par plusieurs variables exogênes"(35). 

أ-إعطاء مكانة مركزية للنظرية الاقتصادية في التتاريخ 
الاقتصادي. 

ب - الاستعمال الدقيق والصريح للنماذج أو الأنظمة الرياضية. 

د - الخضوع الصارم لقواعد المنهجية العلمية (المقصود منهجية العلوم 
الحقة). 

هف اللجوء أحيانا إلى الشرط الوهمى (Le conditionnel irrée!)‏ (36). 
واستعمال هذا المبدأ من طرف كل من فوجل وإنجرمان أثار زويعة من 
الانتقادات وسط المؤرخين خاصة الفرنسيين منهم. وبالرغم من تأكيد 
منظري التاريخ الاقتصادي الجديد أمثال (38)(R. Fogel)y (37)(R. T. Hughes)‏ 


Jean Heffer )5‏ المرجع المذكور. صء 36. 

6) المصطلح المستعمل في اللغة الانجليزية هى مصطلح Contrary to fact condition- yi Conterfactual‏ 
اه والمقصود بهذا المبدأ هى إعادة كتابة التاريخ مع افتراض عدم وقوع احداث وقعت فعلاء آي 
إعادة كتابة التاريخ بصيغة لو لم يقع كذا )...۰( وهي صيغة استعملها مؤرخوا الاقتصاد 
الجديد في أمريكا لتفسير دورا لسكك الحديدية ونظام الرق في تطور الولايات المتحدة الامريكية 
وذلك بافتراض عدم وجود نظام الرق والسكك الحديدية لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة 
الامريكية ستعرف نفس التطور أم 3 

"Rjen dans la nouvelle histoire éconmique n'est sur le plan méthodologique un substitut ã la (37 

maitrise des techniques traditionnelles" in Jean Heffer et al.P.11. 

"Les cliométriciens idéaux sont des historiens traditionnels qui se distinguent des autres non ( 38 
parce qu'ils ont abandonné les anciennes Techniques, mais parce qu'ils y ont apporté des ad- 


jonctions”. 
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(J. Heffer)y‏ (39) على ضرورة إتقان مؤرخي التاريخ الاقتصادي الجديد 
للمناهج التاريخية الكلاسيكية إضافة إلى المناهج الحديثة. فإن المؤرخين 
الاقتصاديين الكلاسيكيين در قفون اعتبانالفازية الاتمسادى اكد 
تاريخا. فهذا بيير شوني: (ناصناة© )Pierre‏ يتساءل عن مشروعية اعتبار 
التاريخ الاقتصادي الجديد تاريخا: 
I'histoire?"(40).‏ عل "Comment ne pas voir combien cette pétendu histoire est ã peine‏ 
فالتاريخ الاقتصادي الجديد ليس حسب بيير شوني سوى الفرع 
الأمريكي للتاريخ الاقتصادي الكميء وأن سيمون كوزنيت هو الأب 
الروحى والنموذج عند مؤرخى التاريخ الاقتصادي الجديد» وعمل هؤلاء لا 
يتعدى إطار تاريخ الماضي الأمريكي القريب» وهو تاريخ محظوظ لأنه 
يتوفر على المصادر الإحصائية الضرورية وهي في غالبيتها إحصائيات 
جاهزة لا يقوم مؤرخو التاريخ الاقتصادي الجديد سوى بتطبيق المناهج 
الإحصائية والرياضية الأكثر تعقيدا عليها. وهذه المناهج بدورها مناهج 
جاهزة لا يقوم مؤرخو التاريخ الاقتصادي الجديد» سوى باستعارتها من 
ن الاقتصاد الحسابي (L'économétrie)‏ . بالإضافة إلى هذه الانتقادات فإن 
بيير شوني يأخذ على اتجاه التاريخ الاقتصادي الجديد خلفياته الفلسفية. 
فهذه المدرسة في نظره تعامل الإنسان على أنه كائن اقتصادي (0ع6ه ٥0ص۸0‏ 
)م يمكن التنيق يسلوكه. دون تردد» كسلوك يسعى دائما إلى الربح» 
أي النظر إلى الإنسان ككائن دون جسد ولا جنس ولا عاطفة ولا روح» 


"II existe beaucoup de mauvais travaux historiques de nouvelle histoire Economique, parce que (39 


leurs auteurs ne se sont pas donné la peine d'étudier la pratique du métier d'historien et ont oublié que 
la racine des problèmes de la connaissance historique se place au niveau des documents de la critique 
et عل‎ I'érudition... Mais ce n'est pas parce que le nouvel historien doit être versé dans la critique ex- 
terne et interne du document qu'on peut en conclure que les nouvelles techniques consolident les an- 
ciennes et ne constituent pas une menace pour elle ou, qu'on peut saluer les historiens traditionnels 

comme des pionniers عل‎ la science ultime, car l'histoire économique le montree, nombre de tech- 
niques, au cours du temps, sont frappées d'obsolescence et doivent céder la place ã d'autres qui reprê- 
sentent un progrèês, la nouvelle histoire économique est un progrèês par rapport ã l'histoire écono- 
mique traditionnelle'". 


نفس المرجع: ص 13-12. 


Pierre Chaunu: Histoire quantitative, histoire serielle. Cahiers des annales, Paris, ed Armand (40 
Colin, 1978. P. 147. 
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باختصار: 

"Le dernier point me paraît être celui de I'énormité des présupposées philosophiques 
implicites. L'homo oeconomicus عل‎ la New Economic History me paraît, ã de rares excep- 
tions près, peut-être, parfaitement rodé. Non seulement sa réaction au seul profit est par- 
faite, immédiate, sans hésitations, sans conflit, sans latence, un homme robot, tel qu'on en 


2 


révait dans les cours d'économie politique ã l'époque de Jean Baptiste Say, sans corps, sans 
sexe, sans affectivité, sans racine, sans esprit, sans ãme. Toujours conscient, bien informé, 
prêt a réagir au seul profit comme une mécanique vaucanson"(41). 


هذا وإن كان بيير شوني يرفض التاريخ الاقتصادي الجديد ويدافع 
عن التاريخ الاقتصادي الكلاسيكىء فإنه يرى كذلك أن هذا الأخير يجب أن 
يتطور وأن يتلاءم مع إشكاليات وطرق البحث المعاصرة. وهذا ما يسعى 
إليه تاريخ المجموعات المنسجمة والمنتظمة الذي يقترحه والذي يطلق عليه 
اسم .L'histoire serielle‏ 


E‏ تاریخ المجموعات المنسجمة والمنتظمة 

إن الاتجاه التاريخى المعروف اليوم ب: (L'histoire serielle)‏ والذي نطلق 
عليه هنا اسم تاريخ المجموعات الإحصائية المنسجمة والمنتظمة. امتداد 
للتاريخ الاقصادي الكلاسيكي. فهو عبارة عن مقارية تاريخية تقوم ببذاء 
المجموعات الإحصائية المنسجمة التى تتكرر في فترات منتظمة على امتداد 
فترة زمنية طويلة(42). وأول ميدان طبقت فيه هذه المقاربة هو ميدان 
التاريخ الاقتصادي الكلاسيكي. لذا فإن رواده الأولين هم فرانسوا سيميان 
بريبطها بالحركات الطويلة المدة من خلال دراسة مشكلة الأثمان. ولقد 
شكلت لوائح أسعار الأسواق الرسمية المصدر الأساسي لإنجاز هذه الدراسة 
بالنسية لنظام فرنسا القديم. واعتمادا على تتبع حركة الأسعار هذه. خلال 
41( بير شوني: نفس المرجع. ص 148. 
2) انظر روجي شارتيي: 


- "L'histoire serielle”" in Jacques Le Goff, Roger chartier et Jacques Revel (sous la direction). La nou- 
velle histoire (les encyclopédies du savoir modernes) C. E. P. L. 1978. P. 508. 


بيير شونيء المرجع السابق. 
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واوتفاع الأكمان: ب كالنسسة الخ القسيرة أو الطويلة وة قان 
اهتم مؤرخو المجموعات المنسجمة بالمبادلات والإنتاج الفلاحي مستعملين 
نفس المنهج القاضي بتحويل المعطيات إلى مجموعات منسجمة ومنتظمة وعآ 
69 تتخذ شكل بيانات متشابهة ومتكررة بانتظام. بعد هذه البداية 
لتاريخ المجموعات الإحصائية المنسجمة في الميدان الاقتصادي انتقل 
الاهتمام إلى ميدان التاريخ الديموغرافي والاجتماعى ابتداء من سنة 1950 في 
دراسات اعتمدت على وثائق الكنائس المتعلقة بالتعميد والزواج واللحد حيث 
ثم اء المتحتيات'الحنى تفط فة طويلة أكمو كين عل اللوي الديتر غراق. 
كما أن الرجوع إلى الوثائق القضائية المشتملة على معلومات سهلة التنظيم 
في مجموعات منسجمة مثل ثروات الأشخاص عند الوفاة: مكن مؤرخى 
المجموعات الإحصائية المنسجمة من تتبع تطور المجتمع وضبط نوعية 
الاننتفيدين أو الخاسرين:ق السلسل: الاقتصادي: 

إن هذين الاتجاهينء» أي التاريخ الديموغرافي. مع موفري 
Meuv1(‏ .[) وهنري (لإنهه11 .]) وجوبيرت (۲ءطںه6 .©) والتاريخ الاجتماعى 
مع لابروس والمؤرخين المتأثرين به هما اللذان سيطرا على الاستغرافية 
الفرشهية خلال العشرون شه الى ك الحرت العالمية الان وانتداء مث 
بسنة 131980 اوخن المجمويقات الات الاستحفة والتتظمة وىة 
بميادين لم يهتم بها المؤرخون في السابق كالميدانين الثقافي والذهني اللذين 
أخضعا لنفس المناهج التي طبقت في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
والديموغرافي. وفي هذه الميادين الجديدة كذلك قام المؤرخون بالبحث عن 
المصادن ذات الد الأجصماعية من هة ولي حى مرح طويلة من 
جهة أخرئ, كما قاموا بجمع المعطيات القابلة للانتظام في مجموعات 
منسجمة. إن تاريخ المجموعات المنسجمة والمنتظمة لا يهتم بالحدث المنفرد 
ولا بالظاهرة الوحيدة المنعزلة ولا بالحدث الفريد سواء تعلق الأمر بشخص 
أو بحدث سياسي أو اقتصادي أو ثقافي. إنه يهتم بالعنصر المتكرر المندمج في 
مجموعة منسجمة قابلة للدراسة الرياضية الخاصة بالمجموعات والتى 
يمكن ربطها بالمجموعات المنسجمة المتداولة في ميدان العلوم الاجتماعية: ٠‏ 


"Une histoire qui s'interesse moins au fait individuel (fait politique, bien sur, mais tout 
aussi bien culturel ou économique) qu'a I'élément répété partout integrable dans une série 
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homogêène susceptible de porter ensuite les procédés mathématiques classiques d'analyse 
des séries, susceptible, surtout d'être raccordée aux séries, qu'utilisent couramment les au- 
tres sciences عل‎ I'homme. C'est lã vraisemblablement, que gît la caractéristique essentielle 


de cette histoire serielle"(43). 

ومنذ سنة 1960 إلى اليوم» لم يتوقف تاريخ المجموعات الإحصائية 

المنسجمة عن اقتحام الميادين الجديدةء إلى حد أنه لم يبق معه ميدان ما 

خارج هذا التاريخ. فقد أصبح هذا التاريخ شاملا يضم كل الميادين 
التاريخية المستعملة لطرق التكميم والإحصاء: 


"L'histoire serielle englobe toutes les histoires quantitatives, mais elle les dépasse, elle 
est, presque par définition, l'histoire de demain, partie 3 la conquête du troisiême niveau. 


Tatonant aux limites des systêmes de civilisations"(44). 
والمقصود بالمستوى الثالث في نص بيير شوني أعلاه» ميدان الثقافة‎ 
والذهنيات والعواطف والسيكولوجية الجماعية. وباختصار يمكن القول بأن‎ 
موضوع تاريخ المجموعات الإحصائية المنسجمة اليوم هو الحضارة بكل‎ 
مكوناتها. وما يجمع هذا التاريخ بالتاريخ الاقتصادي الكلاسيكي هو‎ 
اللجوء إلى نفس المناهج التكميمية والإحصائية. فهما موحدان في المنهج,‎ 
ولكنهما يختلفان في الموضوع. فبينما يقتصر التاريخ الاقتصادي على دراسة‎ 
الظاهرة الاقتصادية يقوم مؤرخو المجموعات الإحصائية المنسجمة بدراسة‎ 
جميع الظواهر مستعملين نفس مناهج التاريخ الاقتصادي. وكما أن لكل‎ 
نمط من أنماط الكتابة التاريخية أب روحي فإن بيير شوني يجعل من‎ 
: ألفونس ديبون («متمناط عقممطملة). الأب الروحي لتاريخ ال الثالث‎ 
"Alphonse Dupront est un peu le Kuznets de l'histoire quantitative au troisiêtme ni- 
veau"(45). 
هذا وإن كان ميدان الذهنيات والعواطف ميدانا قد سبق المؤرخون‎ 
القدماء إلى دراسته» فإن هذا الميدان عرف ف السنوات الآخيرة تحولا جذريا.‎ 
ويتجلى هذا التحول في توسيع ميدان الدرسة؛ وفي إخضاع هذه الميادين إلى‎ 
المناهج التكميمية لدراسة المجموعات المنسجمة المستقاة من حقل التاريخ‎ 
الكمي» وهي مناهج التحليل الرياضي للمجموعات. وهكذا أنجزت أبحاث‎ 
.11 عبار شوت تمع السابق» ص‎ 45 
.148 بيير شوني» نفس المرجع ص‎ )4 
.149 نفس المرجع» ص‎ 5 
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عديدة قامت بتطبيق مناهج التكميم في دراسة مضمون الحضارة. ومن 
الأمثلة البارزة على نجاح هذه المحاولة نذكر الأبحاث الأصيلة التي أنجزها 
كل من فرانسوافو ري (46)(François Furet)‏ وهنري مارتان (47)(Henri Martin)‏ 
وروبرت إستقال (Robert Estival)‏ (48). وهي أبحاث انصبت على دراسة 
مضمون الحضارة الكتايية من خلال التركيز على حجم الكتب المطبوعة. 
ولقد فتحت هذه الأبحاث المجال أمام الدراسات التكميمية لينية الحضارة 
ومضمون الذهنيات. ومن الدراسات الرائدة في هذا الميدان دراسة فرانسو 
لوبرن (هناتطعآ وأموهة:)(49) ودراسة ميشيل فوفل ©1071 8010561 (50) حول 
موقف الإنسان من الموت» وهى دراسة تناولت بالتحليل الكمى خمسة آلاف 
E GEASS Rh A A a a‏ 
جميعها تذهب بعيدا في استعمال مناهج التكميم واستغلال إمكانيات 
الحاسوب في دراسة ا المتعددة (الموت» الحياة الجنسية: القراءة 
إلخ). وهذه المواضيع كما نرى هي مواضيع غير اقتصاديةء إلا أن دراستها 
تتم يواسطة مناهج التاريخ الاقتصادي. فالتاريخ الاقتصادي كما يقول 
بيير شوني ليس موضوعا بعينه بل موقفا فكريا: 

"L'histoire économique aujourd'hui moins qu'un objet est d'abord un état d'esprit, un 


ensemble de méthodes, une approche"(51). 


وهكذا فالتاريخ الكمى اليوم. وهو تاريخ المجموعات الإحصائية 
المنسجمة., تاریخ موصوعه الحضارة يكل مکو ناتها ومناهجه هى مناهج 


- Livre et société dans la France du XVIIe siecle, Paris, la hay, Mouton (2 t) 1968 (T D,1970 (46 
(T,ID. 
- Livre, pouvoir et société ã Paris aux XVIHe siècle. (1598-1701) Genêve, Droz, 1969. (47 
- Le dépot légal sous l'ancien régime de1537 3 1791, Paris, Marcel Riviere,1961. ( 48 
- La statistique bibliographique de la France sous la monarchie aux XVIHe siecle, Paris - La Hay, 
Mouton, 1965. 
- Les hommes et la mort en Angou aux XVII et XVIIIe siècle. Essais de démographie et de (49 
psychologie historique, Paris La Hay, Mouton, 1971. 
Pitié baroque et dechristianisation - Attitudes provençales devant la mort au siecle des lumieres, ( 50 


Paris Plon, 1972.‏ 
51( المرجع السابقء ص 148. 
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التكميم الرياضي الإحصائي. ويستند مؤرخو التاريخ الكمي هذا على علوم 
ل فد الاك :من اناسع التكميمية: كتالانط يولم جين قاف 
والاختولوجينة والس ك اورجه الاجتفاعية. بالاضافة إل الحلوم الاجتفاعية 
الأخرى خاصة السوسيولوجية والديموغرافية. ويوظف المؤرخ هذه العلوم 
جميعها لفهم مشاكل العصر الحاضرء وهي مشاكل حضارية في الأساس 
خسعيءزاي: نوين وض فاد كانت كل ولتار العم ال 
استعرضناها سابقا استجابات لمشاكل عصرها فإن تاريخ المجموعات 
متآخرة ‏ للمشاكل التي تطرحها الحضارة اليوم: 


"L'histoire serielle au troisième degré répond, avec un inévitable retard, aux angoisses 
d'une crise d'une mutation, qui n'affecte pas seulement les rapports des secteurs géogra- 
phiques moteurs du développement avec le tiers monde, comme il y a quinze ans, mais les 
équilibres même de civilisation des secteurs mutants. L'inévitable décalage chronologique 
explique les latences, le temps qu'il faut pour que la perception confuse d'un malaise abou- 
tisse ã cette volonté pratique de comprèêhension, par la longue durée que nécessitent, en his- 


toire sérielle la constitution et le traitement mathématique des sciences"(52). 
إن استعراضنا لمدارس التاريخ الاقتصادي وتعرفنا على أهم أعلامه‎ 
يوضح أن النفوذ داخل هذا التخصص يتقاسمه اتجاهان أساسيان‎ 
يتمايزان بالمناهج المستعملة من طرف كل واحد منهما أكثر مما يتمايزان‎ 
بالموضوعات التي يدرسانها. وهذان الاتجاهان هما:‎ 
أولا: اتجاه التاريخ الاقتصادي المنتج من طرف المؤرخين: وهو اتجاه‎ 
يمثله كل من التاريخ الاقتصادي «الكلاسيكي»» و«تاريخ المجموعات‎ ' 
.Lhistoire sérielle) الإحصائية المنسجمة والمنتظمة»‎ 
وهما اتجاهان ينتميان إلى المدرسة التاريخية الحديثة في فرنسا. ويمكن‎ 
اعتبار الثاني منهما استمرارا للاتجاه الأول وتطويرا له. واتجاه المؤرخين‎ 
هذا في التاريخ الاقتصادي يمتاز بالحرص على اتباع قواعد المنهج التاريخي‎ 
مع الاستعانة بالتقنيات والمناهج الإحصائية دون اللجوء إلى الأنظمة‎ 
الرياضية المعقدة. ويمكن اعتيار سنة 1930/1929 سنة الميلاد الرسمى‎ 
لهذا النوع من التاريخ الاقتصادي» وهو ميلاد تزامن مع الأزمة الاقتصادية‎ 


52( بير شونی»› المرجع السابق, ص 120-119. 


زات 


الكبرى. وقد شكل موضوع الأثمان الموضوع الأساسي في هذا التاريخ 
الاقتصادي ابتداء من سنة 1930 إلى حدود سنة 1950 حيث سيتجه اهتمام 
المئؤرخين الاقتصاديين إلى موضوع المبادلات. ومع اشتغال المؤرخين 
الاقتصاديين بمسألة الأثمان وقع التحول الأساسي الذي عرفه التاريخ 
الاقتصادي والذي تجلى في تطبيق المفاهيم والمناهج المستعارة من ميدان 
الاقتصاد السياسى على دراسة الماضى. وكذلك في تبنى واستعمال تقنيات 
الإحصاء الدقيقة والتي مكنت مع بساطتها من قياس التقلبات القصيرة 
والطويلة المدة قياسا رياضيا كما مكنت من تمثيل هذه التقلبات تمثيلا 
انا واسنتعال امور خن الأقتضباديين فسالا لاان ى هة الفترة هوق 
الواقع استمرار للدراسات التي عرفتها نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين في نفس الموضوع وفي بلدان أوربية عدة(53 ) حيث احتلت 
ا الأشسان مك ممت ]ا فاحل الوا ال شرق ات القن 
التاسع عشر. أما في سنة 1929 فقد قامت اللجنة الدولية للاستطلاع حول 
تاریخ الأثمان التي تأسست بمبادرة من اللورد بيفريدج ) (Lord Beveridge‏ 
بتحديد الأهداف والأسس العلمية للقيام باستطلاع منظم دام عشرين سنةء 
٠‏ ومكن من توفير معطيات منسجمة حول الأثمان تغطي فترات طويلة 
وتشمل مجموع أوروبا. وهو عمل شامل وشاق قام بإنجازه :مآ 
Beveridge‏ في إنجلترا54) ور(دماانسد .1 (E.‏ في إسبانيا(55) (H.Hauser)y‏ )56( 


3) في إنجلترا: 
Thorold (Rogers). A history of agriculture and prices in England from the year after the oxford.‏ - 
Parliament to the commencement of the continental war. (1793), oxford, 1866-1902. 7 vol.‏ 
Wiebe (G): Zur Geschichte der Preiservolution des XVI und XVII Jahr Humderts, Leipzig, 1895.‏ - 
Vicomte )0' Avenel): Histoire économique de la propriété des salaires, des denrées et de tous les‏ - 
prix en général depuis 1200 jusmu’a l'an 1800, Paris, 1894-1926 7 vol.‏ 
Zolla (D): "Les variations du revenu et du prix des terres en France aux XVII et XVIIle siècles".‏ - 
Annales de I'école libre des sciences politiques, Paris, 1893-1894.‏ 
Prices and wages in England from the Twelth to the Nineteenth Century (Londres, 1939). (54‏ - 
American Treasure and the price revolution in Spain (1507-1650) (Cambridge, Mass, 1934). (55‏ 
Recherches et documents sur l'histoire des prix en France, 1500-1800. (Paris, Picard, 1936). (56‏ 
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و Lab ru5e)‏ .57()8) في فرنسا Parenti)‏ .58()0) في إيطاليا و(-ناطاومم N. W.‏ 
نام (59) في هولانداء و رقدداظ.60()81) في ألمانيا و(0100ة81 .6 .61()8) في روسيا.... 
إلخ. 

وفي نفس الفترة قام الاقتصاديون» تحت تأثير الأزمةء ببناء نظريات 
لتفسير التقلبات الاقتصادية. وقد لعب فوانسوا سيمان كما رأينا دورا مهما 
في هذا الميدان. كما كان للنجاح الذي صادفته أعمال إرنست لابروس الذي 
قام بنشر أفكار ونظريات سيميان وسط المؤرخين: الدور الأساسي في جعل 
التاريخ الاقتصادي وخاصة منه تاريخ الأثمان» يلعب دورا طلائعيا في 
الاستريوغرافية الاقتصادية» خاصة الفرنسية منهاء إلى حدود سنة 1950 
حيث بدا الميل إلى دراسة موضوع المبادلات. 

ولقد تحول اهتمام مؤرخي الاقتصاد من موضوع الأثمان إلى موضوع 
المبادلات بعد توفر مصادر جديدة تحتوي على معطيات حسابية تتعلق 
بميادين التجارة والمواد المتبادلة بين البلدان. وهكذا بدأ المؤرخون في دراسة 
موضوع المبادلات البحرية الطويلة المسافة بفضل سجلات موانيٌ المدن 
التي كانت تتحكم في التجارة البحريةء كما توجه اهتمام المؤرخين إلى المواد 
المتاجر فيها خاصة. الصوف والحبوبء بالإضافة إلى دراسة المجال الذي 
تمت فيه هذه التجارة وهو المجال البحري. وف هذا الإطار اندرجت أعمال 
فيرنان بروديل عن البحر الأبيض المتوسط وعالمه» وأعمال بيير شوني عن 
المحيط الأطلسي الخاضع لنفوذ إسبانياء وأعمال فردريك مورو عن المحيط 
الأطلسي الخاضع للنفوذ البرتغاليء وأعمال ماغالاهيس غودينو عن المحيط 
الهادي والهندي. 

ثانيا: اتجاه التاريخ الاقتصادي المكتوب من طرف علماء الاقتصاد 
الملتحقين بميدان التاريخ» ويمثله «التاريخ الكمي» و«التاريخ الاقتصادي 
Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIHle siecle. (Paris, Dalloz, (57‏ 


1933). 
Perzzi et Mercato del gramo a sienna (1546-1765) (Florence, 1942). 


"Price Data from Munich 1500-1700" (Economic Journal, supplé€ment, III, 1934-1937). 


(58 

Inquiry into the history of Prices in Holland (Ledge 1945-1965). (59 

(60 

Le mouvement des prix dans I'Etat russe du XVIe siecle (Paris, S.E.P.E.N., 1957). ( 61 
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الجديد»» وهو اتجاه تاريخى حديث تحمل مشعله المدرسة الأمريكية. 
ويتميز مؤرخو هذا الاتجاه بعقلية مخالفة لعقلية المؤرخين «الكلاسيكيين» 
إذ يثقون تقة عمياء في المناهج الإحصائية والرياضية وقدرتها على سد 
الفراغ الذي لا تستطيع الوثائق التاريخية ملأه وذلك باعتماد المنامج 
الافتراضية الاستنباطية وتقنيات العينة. إلا أن الإعجاب المبالغ فيه بهذه 
النظريات أدى إلى انتشار الدراسات الموغلة في الصورية التى أساءت إلى هذا 
اط مها ا ١‏ 


وفي الوقت الذي سيطر فيه موضوع الأثمان والمبادلات على اهتمام 
مؤرخي الاتجاه الأولء نجد مؤرخي الاتجاه الثاني يهتمون بصفة خاصة 
همال النمو وءمدووزهى 13آ) والتنمية (Le développement)‏ وهذان الموضوعان كما 
نعلم, موضوعان اقتصاديان استعملا لتفسير التفاوت في النمى بين البلدان 
اعات وال فاليم ولك عمل الؤركون الوشيون هيدا الو و كل 
معرفة أسباب هذا التفاوت وجذوره التاريخية بغية الوصول إلى نظريات 
واستراتيجيات تمكن البلدان المتخلفة والجهات المت أخرة من اللحاق بالبلدان 
النامة والمخاطق المتقدكنة.:وحاخرت.محازلات مورخ الاقتضان هذه ينظرية 
روستو(20800) الخطية لمراحل النمو(62) وهي نظرية لقيت نجاحا كبيرا كما 
كان لها صدى عميق لا في أوساط الباحثين فقط بل حتى بالنسبة 
للحكومات والمنظمات المهتمة بموضوع التخلف والتنمية في فترة الستينيات. 
إلا أن أعمال جوندرفرانك راصو ,عومد 6تومدم (63) ومجموعة الأبحاث 
حول افر يكنا اللات ر 3© وكات انتقادات اذغ وصبارة 
لنطرحة روسك هه مويه هاف هدا الت و اق الفاق 
التاريخية لا فيما يتعلق بأسباب التخلف التاريخية وجذور النظام 
الاقتصادي الرأسمالي ولا فيما يتعلق بالنمو. وذلك من خلال الدراسة 
العمقة لتعهن التماذج العامة خاضة ف أمريكا اللاتينية: 


2) انظررستو المرجع المذكور سابقا. 
63( انظر بصفة خاصة: Capitalisme est sous développement en Amérique latine, Paris F.Maspero,‏ - 
.1968 


— 80 - 


